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القدوة الحسنة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القدوة الحسنة - ١الحلقة : 

١٣-٠٤-١٩٩٣  

  المذیع :

في البدایة سؤالنا الأول للأستاذ محمد راتب النابلسي ، ھل لكم أن تحدثوننا عن القدوة بشكل عام و    

  معناھا ؟

  القدوة الحسنة :

  الدكتور راتب :

ً ؛ إلا بالتطبیق العملي ،    أیھا الأخوة المشاھدون ؛ الإسلام لا یتألق ، ولا یدخل الناس فیھ أفواجا

والتطبیق العملي قیمة أساسیة من قیم الإسلام ، فالناس لا یتعلمون بآذانھم، بل بعیونھم ، ولغة العمل أبلغ 

  سلام .من لغة القول ، وترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة الإ

  ویقول علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق ، وحبیب الحق ، ھو قدوتنا وأسوتنا ، یقول:   

  (( والله لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر ، واعتكافھ في مسجدي ھذا ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عباس]

المجلدات ، لأن الأحیاء لا یصدقون إلا  ویقول بعض المفكرین : إن مثلاً واحداً أنفع للناس من عشرات  

المثل الحي ، لھذا كان النبي الواحد بجھاده ، وخلقھ ، أنفع للبشریة من آلاف الكتاب الذین ملؤوا بطون 

  المجلدات بالفضائل ، والحكم .

ء إن معظم الناس یستطیعون الحدیث عن المثل العلیا ، ولكنھم لا یعیشونھا ، لھذا كانت حیاة الأنبیا  

  إعجازاً ، وكانت النتائج الذین خلفوھا معجزةً أیضاً .

ملك عمان التقى النبي صلى الله علیھ وسلم ، وقال كلمة بالغة الدقة قال : والله ما دلني على ھذا النبي   

الأمي إلا أنھ لا یأمر بخیر إلا كان أول آخذ بھ ، ولا ینھى عن شيء إلا كان أول تارك لھ ، وأنھ یغِلب 

  طر ، ویغُلب فلا یضجر ، ویفي بالعھد ، وینجز الوعد . فلا یب

القدوة الحسنة والمثل الأعلى والأسوة الصالحة لھا تأثیر سحري في الناس الذین دعوناھم إلى الإسلام ،   

یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم ، ویصدقون المثل الحي ، ولا یصدقون  -كما قلت قبل قلیل  -لأن الناس

بل إنھم في أشدّ الحاجة إلى مسلم یعیش بینھم ، تنطق أفعالھ ، وحركاتھ ، وسكناتھ  الفكرة المجردة ،
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بحقائق الإسلام ، كم مسلم یمتلئ عقلھ معلومات غزیرة حول الإسلام ، ولكن بینھ وبین الإسلام مسافات 

  شاسعة . 

  المذیع :

ة الصالحة من حیاة السلف الصالح فضیلة الأستاذ محمد راتب النابلسي ھل لكم أن تقدموا لنا نماذج للقدو  

  في عصور الإسلام المتألقة ؟ 

  نماذج للقدوة الصالحة من حیاة السلف الصالح في عصور الإسلام المتألقة :

  الدكتور راتب :

عصره ، فكان إذا أراد إنفاذ  سیدنا عمر بن الخطاب عملاق الإسلام ، كان قدوة صالحة لأتباعھ في  

قال : " إني قد أمرت الناس بكذا ، ونھیتھم عن كذا ، والناس كالطیر إن ، جمع أھلھ وخاصتھ وأمر

رأوكم وقعتم وقعوا ، وایم الله لا أوتین بواحد وقع فیما نھیت الناس عنھ، إلا ضاعفت لھ العقوبة لمكانتھ 

  مني " فصارت القرابة من عمر مصیبة . 

بة .! لأن الخطأ من أقاربھ یستوجب دققوا أیھا الأخوة ؛ صارت القرابة من عمر بن الخطاب مصی  

  عقوبة مضاعفة . 

مرةً رأى ھذا الخلیفة الراشد إبلاً سمینة ، قال : لمن ھذه الإبل ؟ قالوا : ھي لابنك عبد الله ، قال :   

، ھذه الإبل یا بني ؟ قال : ھي لي ، قال : لمن     ائتوني بھ ، فلما جيء بعبد الله بن عمر ، رأى أباه غاضباً 

تریتھا بمالي ، وبعثت بھا إلى المرعى لتسمن ، فماذا صنعت؟ فقال رضي الله عنھ قولتھ الشھیرة : اش

ویقول الناس ارعوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر المؤمنین ، اسقوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر المؤمنین ، 

بل ، وخذ رأس مالك ، وھكذا تسمن إبلك یا بن أمیر المؤمنین ، ھل عرفت لماذا ھي سمینة ؟ بع ھذه الإ

  ورد الباقي لبیت مال المسلمین . 

في أواخر عھده بالخلافة ، جاءتھ رسل سیدنا سعد بن أبي وقاص تبشره بالنصر ، ویحملوا ھؤلاء   

الغنائم ، وضعت الغنائم فكانت أكواماً عظیمة ، فإذا من بینھا تاج كسرى ، وسواراه ، وثیابھ ، فما كان 

 عنھ إلا أن تعجب وقال : " إن الذین أدوا ھذا لأمناء "، كان إلى جانبھ سیدنا من سیدنا عمر رضي الله

علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ، قال : " یا أمیر المؤمنین أعجبت من أمانتھم ؟ لقد عففت فعفوا ولو 

  وقعت لوقعوا " وفي روایة : " ولو ركعت لركعوا ". 

س الخلیفة أنا ، إذا أكلت ، فبكى بكاءً شدیداً وقال : بئوضع لھ طعام طیب ، وقدم لھ سنام الجمل   

  ، وأكل الناس كرادیسھا . أطیبھا

ً ، قال : یا ھذا    ً نفیسا جاءتھ ھدیة من أذربیجان ، من والیھ على أذربیجان ، فلما فتحھا وجدھا طعاما

أیأكل عندكم عامة المسلمین من ھذا الطعام ؟ قال : لا ، إنھ طعام الخاصة ، فكتب إلى والیھ على 
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لى بطن عمر أن یذوق أذربیجان ، كیف یعنیك شأن المسلمین إن لم تأكل مما یأكلون ؟ وقال : حرام ع

ً لا یطعمھ فقراء المسلمین ، ثم أمر بالھدیة فوزعت على فقراء المسلمین في المسجد النبوي  طعاما

  الشریف . 

ً ، رحبّ بھ أشدّ الترحیب ، وأنزلھ    ھذا الخلیفة الراشد جاءه مرة جبلة بن الأیھم ملك الغساسنة مسلما

، م حج ، ففیما ھو یطوف حول الكعبةلام ، وكان الموسم موسمنزلتھ ، كما أمرنا النبي علیھ الصلاة والس

والبدوي فعل ھذا  -أي انزاح قلیلاً  -جاء بدوي من فزاره ، فداس طرف إزاره ، فسقط رداؤه عن كتفھ 

ً ، ولم یقصد أن یسيء لھذا الملك ، ما كان من ھذا الملك الغساني إلا أن التفت إلى ھذا الفزاري  خطأ

ضربةً ھشمت أنفھ ، ماذا یفعل ھذا الفزاري ؟ ذھب إلى عمر بن الخطاب یشكو ملك وضربھ على أنفھ 

الغساسنة ، سیدنا عمر استدعى ملك الغساسنة جبلة بن الأیھم ، وقال : یا بن أیھم جاءني ھذا الصباح 

ناه مشھد یبعث في النفس المرارة، بدوي من فزارة ، بجراحٍ تتألم ، مقلة غارت ، وأنف قد تھشم ، فسأل

فألقى فادح الوزر علیك ، بیدیك ، أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح ؟ قال جبلة : لست ممن ینكر 

أو یكتم شیئاً ، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بیدي . قال سیدنا عمر : أي حق یا بن أیھم ؟ عند غیري یقھر 

ت الجاھلیة ، وریاح العنجھیة قد المستضعف العافي ویظلم ، عند غیري جبھة بالإثم بالباطل تلطم ، نزوا

دفناھا ، أقمنا فوقھا صرحاً جدیدا وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً ، یا بن أیھم أرض الفتى ، لابد من 

ً بدمائھ ، أو یھشمن الآن أنفك وتنال ما فعلتھ كفك . قال : كیف ذاك یا  إرضائھ ، ما زال ظفرك عالقا

ً ؟ قال : دعك من ھذا أمیر المؤمنین ؟ ھو سوقة وأنا ع رش وتاج كیف ترضى أن یخر النجم أرضا

ً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى  وجنبني اللجاجة ، أنتما ندان في ظل الرسالة . قال : كان وھما

وأعز ، أنا مرتد إذا أكرھتني . فقال عمر : عنق المرتد بالسیف تحز ، عالم نبنیھ ، كل صرح فیھ بشبا 

  ز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى . السیف یداوى ، وأع

سیدنا عمر جاءتھ رسالة من بعض الولاة ، قال یا أمیر المؤمنین : إن أناساً قد اغتصبوا مالاً لیس لھم ،   

  لست أقدر على استخراجھ منھم ، إلا أن أمسھم بالعذاب ، فإن أذنت لي فعلت . 

وھل أنا لك حصن من عذاب الله ؟ وھل  فقال عمر : یا سبحان الله ! أتستأذنني في تعذیب بشر ؟  

رضائي عنك ینجیك من سخط الله ؟ أقم علیھم البینة ، فإن قامت فخذھم بالبینة ، فإن لم تقم فادعُھم 

، الیمین ، فإن حلفوا فأطلق سراحھمبالإقرار ، فإن أقروا فخذھم بإقرارھم ، فإن لم یقروا ، فادعُھم لحلف 

  انتھم أھون من أن ألقى الله بدمائھم .وایم الله لأن یلقوا الله بخی

أیھا الأخوة الأكارم ؛ أیھا الأخوة المشاھدون ؛ سیدنا عمر رضي الله عنھ خلدّه التاریخ ، ولھ ذكر طیب   

في كل بقاع العالم ، لماذا ؟ لأنھ طبق في سلوكھ ما قالھ بلسانھ ، في عام المجاعة شحت المواد ، وقلتّ 

اطب بطنھ وقال : " قرقر أیھا البطن أو لا تقرقر ، فوالله لن تذوق اللحم حتى اللحوم ، فقرقر بطنھ ، فخ

  یشبع منھ صبیة المسلمین ". 
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  ھذه بعض النماذج من ھذا الخلیفة الراشد ، الذي ملأ الأرض بعدلھ ورحمتھ .   

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

قصص الخالدة حول القدوة ، قدوة أمیر شكراً للأستاذ راتب النابلسي على ھذه الباقة الجمیلة ، من ال  

  المؤمنین عمر بن الخطاب .

 


